
 أجابـــت دار الإفتـــاء المصرية قبل أيام 
على سؤال ورد إليها من مواطن يستفسر 
حول انتشـــار عمليات تجميل الثديين بين 
النساء، بأن ”تكبير الصدر لتصبح المرأة 
جذابـــة حرام شـــرعا“. ثم أصـــدرت بيانا 
إعلاميا للرأي العام بنص الفتوى، وســـط 
انتقادات كثيرة طالت المؤسســـة الدينية 
من الخوض في مستنقع الهوى الجنسي، 
الذي أصبـــح يقتصر النظـــرة للمرأة على 

أنها خلقت للمتعة فقط.

ولم تكن فتوى تحريم المساس بحجم 
الصدر عنـــد المـــرأة اســـتثنائية لنوعية 
الفتاوى التي تصدر بشـــكل شـــبه يومي، 
وتحدد الأطر الشـــرعية لأجســـاد النساء، 
بل إن هناك حالة من الاستسهال في الآراء 
الدينيـــة الشـــبيهة، قدمت صـــورة معيبة 
ومنقوصـــة عـــن المـــرأة، وحرضـــت على 
العنـــف ضدها، كأن كل مـــا تفعله مخالف 

لتعاليم الدين.
كانـــت بعـــض المجتمعـــات العربيـــة 
تعـــوّل علـــى اتـــزان المؤسســـات الدينية 
فـــي التصدي للفتاوى الجنســـية الشـــاذة 
التي تصدر عن شـــيوخ وعلماء يبدو أنهم 
مهووســـون بجســـد المـــرأة، حتى مضى 

بعضها على نفس المنوال، وســـقطت في 
دوامة الآراء المتحيزة ضد المرأة جنسيا، 
بدعوى أن دورها الرد على أســـئلة طالبي 

الفتوى ولو كانت غريبة وعنصرية.
غـــاب عن دار الإفتـــاء المصرية أن أيّ 
امـــرأة تقدم علـــى تكبير صدرهـــا لتكون 
جذابـــة، ليـــس بالضـــرورة أنهـــا ســـيدة 
منحرفة تبحث عـــن الإثارة والإغراء ودفع 
الناس إلى الإعجاب بجســـدها، فقد تكون 
متزوجـــة وتريـــد أن تظهر بصـــورة أكثر 
جمـــالا أمـــام شـــريك حياتهـــا، لتحقق له 
رغباته الجنســـية ولا تضطـــره إلى النظر 

إلى امرأة أخرى بصفات لا تتوافر فيها.
معضلـــة التطـــرق إلى فتـــاوى تتعلق 
بجســـد المرأة فـــي العموم، أنهـــا تحمل 
تحريضا غير مباشـــر علـــى التحرش بها، 
بدعـــوى ارتكابها فعلا محرمـــا، وتمردت 
على الرأي الديني الـــذي يمنعها من ذلك، 
فعندما تقدم ســـيدة علـــى تكبير صدرها، 
وهنـــاك فتوى رســـمية تعتبرهـــا عاصية 
للدين، فكيف ســـيتعامل معها المهوسون 

جنسيا إلا بمعاقبتها على الفعل؟
مـــا زالـــت أغلـــب الفتـــاوى الخاصة 
بالمرأة وجســـدها، تصدر بصـــورة عامة 
دون اعتبار لطبيعة وظروف وخصوصية 
المستفتي، فترى الفتوى تذاع على الهواء 

في الفضائيات، وتنشر في بيانات 
بهـــا  الالتـــزام  وكأن  إعلاميـــة 
وأزمة  الجميـــع،  علـــى  واجب 
يتعاملـــون  أنهـــم  البعـــض 
معها كمقدس يســـتلزم الأمر 

تطبيقها على النساء.

فتاوى عنيفة

يصعب فصل التحرش 
بجسد المرأة من خلال 

الفتاوى عن 
التركيبة 

سواء  لأصحابها،  والســـلوكية  النفســـية 
أكانـــوا شـــيوخا أم رجـــال ديـــن تابعين 
لمؤسســـة رســـمية، وغالبا ما تكون لدى 
هـــؤلاء عقـــد جنســـية، أو هـــوس مفـــرط 
بالنســـاء، ولا يســـتطيعون التحكـــم فـــي 
تصرفاتهم وشـــهواتهم، فتراهم يصدرون 
فتـــاوى يعاقبون بهـــا الســـيدات بذريعة 

تغطية العورات.
تتذكر إيمان (م)، وهو اســــم مستعار 
لموظفة بــــإدارة تابعة لمؤسســــة دينية، 
عندما ذهبــــت إلى مقر العمــــل، وفوجئت 
برئيسها يستوقفها ويبلغها بأن ملابسها 
مثيرة لشــــهوات زملائها الرجال، بدعوى 
أنها تظهر بعضا من مفاتنها، وتتســــبب 
في إثــــارة الغرائز عند ضعــــاف النفوس، 
وبين كلمات النصح، بادرها بالقول ”أنتِ 

جميلة وهذه فتنة“.
قالت إيمــــان في حديثهــــا لـ“العرب“، 
شريطة عدم الكشف عن هويتها، أو طبيعة 
وظيفتها، إنها لم تشعر بالطمأنينة تجاه 
نظرات رئيســــها في العمل، ومعروف عنه 
الالتزام الدينــــي، وبدا كأنــــه يطلب منها 
الاحتشــــام، ولا يريدهــــا أن تفعل ذلك، ثم 
فوجئت بصــــدور قرار من المصلحة يمنع 
الموظفات من ارتــــداء البنطال ”الجينز“ 

تجنبا لإثارة الشبهات.
وتعكــــس الواقعــــة أن تدخلات بعض 
رجــــال الديــــن في أجســــاد النســــاء تعبر 
بشــــكل غير مباشــــر عــــن شــــهوة زائدة، 
يحاولــــون التغطيــــة عليهــــا بالتحكم في 
الإطار الجسماني للمرأة، من خلال فتاوى 
أو قــــرارات وآراء يعاقبون من خلالها كل 
ســــيدة ليســــت خاضعة تحت سيطرتهم، 
فإذا كانت جميلة ومثيرة، يحاولون بشتى 

الطرق ألا يطلع على جمالها أحد.
وأصبح من النادر أن تجد 
مؤسسة دينية تتصدى لفتاوى 
المهووسين جنسيا أو تفند 
ادعاءات أصحابها، ومهما 
كانت الآراء منحرفة فكريا 
تحقق شهرة واسعة لمن 
يقدمون عليها، لأن شريحة 
كبيرة بالمجتمع لديها 
نفس الهوس تجاه 
المرأة، أو 
لأن مصدري 
الفتوى لم 

يجدوا من يفضــــح معتقداتهم وحججهم 
ويعيد تصحيح ما يسوقون إليه.

الناشــــطة  ســــليمان،  عبيــــر  ورأت 
الحقوقيــــة والباحثة في قضايــــا المرأة، 
أن أخطــــر ما فــــي الفتاوى التــــي تتطرق 
إلى المرأة عموما، أنها قد تخضع لأهواء 
وقناعات أصحابهــــا وطبيعة نظرتهم إلى 
العنصر النســــائي، بمعنى أنهم لا يفتون 
بأســــانيد فقهية وأدلة تثبــــت حجتهم، بل 
برؤيتهم الشخصية للمرأة، فمن يفتي بأن 
عدم ارتداء الحجاب إثارة للفتنة والشهوة 
والرغبــــة الجنســــية، يرفض مبــــدأ تعرية 

الفتاة لرأسها.
وقالــــت لـ“العرب“ لن يتم القضاء كليّا 
علــــى عنف الفتــــاوى تجاه النســــاء، دون 
إرادة سياســــية، فلن تستطيع أي مؤسسة 
دينية مهما كانت شــــعبيتها ونفوذها، أن 
تتحكم في مدى قبول الشــــارع للفتوى من 
عدمها، بل يجب تدخل الحكومات بشــــكل 
صــــارم وحاد، لمحاســــبة من يصــــدر رأيا 

دينيا شاذا.
مــــن  الملاييــــن  يــــؤذي  بذلــــك  وهــــو 
الســــيدات، ويتســــبب في أزمات أســــرية 

واجتماعية خطيــــرة، فهناك حالات طلاق 
تحدث بســــبب فتوى متشددة تفرض على 
المرأة مسار حياة وملابس بعينها، غالبا 
مــــا تتفق مع الديــــن، لكنهــــا لا تتلاءم مع 

المتشددين.
ولفتــــت إلــــى أنــــه لا بديــــل عن ســــن 
تشــــريعات صارمة ضد كل من يفتي برأي 
دينــــي يحتقر مــــن المرأة، علــــى أن تكون 
العقوبة أشــــد من النصوص المطبقة على 
المتحرشــــين، لأن المتحــــرش الحقيقــــي 
بالنســــاء صاحب المباركــــة الدينية الذي 
يدعــــي العفــــة والطهــــارة وحصرهما في 
أجســــاد الســــيدات، وكأن عناصر الإنتاج 

والفكر والتنوير تنتظر تغطية العورة.

اختزال العورات

المتابــــع عن قــــرب لنوعيــــة الفتاوى 
المرتبطة بأجســــاد النســــاء، يشعر وكأن 
الفقه الإسلامي اختصر المرأة في صورة 
عــــورة، أو أنهــــا مخلوق غريــــب جاء إلى 
الدنيــــا لغــــرض المتعة، فهنــــاك من يفتي 
بســــرعة زواجهــــا مبكــــرا لحمايتهــــا من 

الانحــــراف، وآخــــر يبيــــح التحــــرش بها 
لــــو كانــــت ملابســــها مثيــــرة أو لا ترتدي 
الحجــــاب، وثالث يتهم مــــن تتعطر بأنها 

ارتكبت جريمة الزنا.
صــــاروا  وشــــيوخ  دعــــاة  هنــــاك 
متخصصيــــن في فتــــاوى جســــد المرأة، 
بعدما وجدوا فيها بابا ســــحريا للشــــهرة 
وتكويــــن قواعد جماهيرية من الشــــريحة 
التــــي تعــــادي أيّ تحرر نســــائي يخالف 
الأعــــراف والتقاليــــد، والمثيــــر للريبة أن 
نفس الفئة تبرر حجتها بأن ”إخفاء جمال 
المرأة يخفف وطأة الشهوة الجنسية عند 

الرجال“.
لا يــــدرك أصحــــاب العقليات الشــــاذة 
من رجال الفتوى، أن نشــــر ثقافة التحريم 
المــــرأة،  بجســــد  يرتبــــط  مــــا  كل  حــــول 
يعرضها لعنف تتخطى خطورته ما كانت 
ســــتتعرض له إذا ترفعت ألسنة هذه الفئة 
عن التركيز في قوامها وملابسها والطعن 
فــــي ســــلوكياتها، لأنهــــم بذلــــك يصدرون 
عليهــــا أحكاما عدوانية بتحريض الأقارب 
والغرباء على إلزامها بالرأي الديني، وإلا 

استحقت العقوبة.

المرأة  قيمة  من  تقلل  التي  الدينية  الفتاوى  الأخيرة  الفترة  في  تواترت 
وتختزلها في الجانب الجنسي. ولئن كانت المؤسسات الدينية تتسم سابقا 
بالاتزان في التصدي للفتاوى الجنسية الشاذة، فإن بعضها قد مضى على 
نفس المنوال، مما أدى إلى  سقوطها في دوامة الآراء المتحيزة ضد المرأة 
جنسيا، بدعوى أن دورها الرد على أسئلة طالبي الفتوى حتى ولو كانت 

غريبة وعنصرية.

الفتاوى الدينية تقدم صورة معيبة ومنقوصة عن المرأة
آراء رجال الدين تشرع للعنف ضد النساء وتحرض على التحرش بهن
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المؤسسات الدينية 
سقطت في دوامة الآراء 

المتحيزة ضد المرأة جنسيا، 
بدعوى أن دورها الرد على 
أسئلة طالبي الفتوى ولو 

كانت غريبة وعنصرية
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 تعيــــش نــــادلات المقاهــــي فــــي المغرب 
هشاشــــة اجتماعيــــة وضغوطــــا أســــرية 
واقتصاديــــة زادت في تعميقهــــا جائحة 
كورونا. وتنتفي في هــــذه المهنة الفوارق 
بين النساء والرجال حيث أن كلا الطرفين 
يعيــــش وضعيــــة هشاشــــة كبيــــرة رغــــم 
أن هنــــاك إقبالا مــــن طرف المشــــغل على 
لاعتبارات  النســــوي  العنصر  اســــتخدام 

ربحية خالصة.
وأكدت الجمعية الديمقراطية لنســــاء 
المغــــرب التأثيــــر المتفــــاوت الــــذي خلفته 
جائحة كوفيــــد – 19 على وضعية الرجال 
والنســــاء فــــي ســــوق الشــــغل، حيث أن 
22 فــــي المئة مــــن النســــاء اللواتي كن في 
وضعيــــة توقف عن العمــــل خلال جائحة 
كوفيــــد – 19 فقــــدن عملهــــن وتحولن إلى 
وضعيــــة بطالــــة مقابــــل 7 فــــي المئة عند 
الرجال. ورصدت الجمعية هشاشــــة قوية 
متزايــــدة لوضعيــــة النســــاء الاقتصادية 
ولنوعيــــة المهــــن التي يمتهنهــــا، وهو ما 
شــــجع عددا مــــن الفتيات والنســــاء على 
الإقبــــال علــــى العمــــل نــــادلات بالمقاهي 

والمطاعم.

وتعكــــس وضعيــــة النســــاء النادلات 
والأمــــن  للاســــتقرار  المهــــددة  الهشــــة 
الوضعيــــات  مختلــــف  الاجتماعيــــين 
وعدم  كالحرمــــان  القاهــــرة  الاجتماعيــــة 
الكفاية في جميع مناحي الحياة، فظروف 
نــــادلات المقاهي متعددة ومتشــــعبة منها 
الاجتماعي والاقتصادي والأسري وهو ما 
جعلهن يقتحمن مهنة كانت ســــابقا حكرا 
على الرجال، حتى إنه لا يمكن ولوج أحد 
المقاهــــي في مدن المغــــرب حتى الصغيرة 
منها دون وجــــود فتاة تتعامل مع طلبات 

الزبائن.

العاملات  الفتيــــات  أعمــــار  وتترواح 
بالمقاهي والحانات بين 18 و30 سنة وهن 
يعانين من مزاجية الزبائن ونظراتهم غير 

البريئة إليهن.
النــــادلات،  إحــــدى  لميــــاء،  وقالــــت 
لـ“العرب“، ”تخلصت من العنف والضرب 
مــــن طرف زوجي وحماتــــي لأجد عنفا من 

نوع آخر ينتظرنــــي في الحانة“، وتابعت 
”هنــــا لا يمكــــن أن تعمــــل إحدانــــا دون أن 
يكون لها نصيب من الجمال والرشــــاقة. 
فنحن نتعامــــل مع خليط من النفســــيات 
والشــــخصيات والأنمــــاط والســــلوكيات 
التي تتوسع كلما زاد منسوب السكر عن 
حــــده، إلا أن هناك أشــــخاصا ودودين ولا 

يمارسون ضغطا نفسيا علينا“.
وأضافــــت أنهن في هذه المهنة بالذات 
رغم أن البقشــــيش جيــــد إلا أن التحرش 
علــــى أشــــده، ولا يمكنهــــن فــــي كل مــــرة 
اســــتدعاء رجل الأمن ليخلصهن من أحد 
المشوشــــين على عملهن، إذ مطلوب منهن 
أن يتصرفــــن بلباقــــة، فإضافة إلى ضغط 
الزبــــون فصاحب الحانة يفــــرض عليهن 

توفير الراحة له والتكيف مع تصرفاته.
للتخطيط  السامية  المندوبية  وكشفت 
أن قرابة 58 في المئة من النساء العاملات 
متزوجــــات، مقابــــل حوالي 12 فــــي المئة 
أرامــــل، إضافة إلــــى أن أكثــــر من نصف 
النســــاء العامــــلات لا يمتلكــــن شــــهادة، 
ويقتــــرب عددهــــن من المليونــــين، إذ تجد 
النســــاء غير المتعلمات صعوبة في ولوج 
ســــوق الشــــغل، فيما يبلغ عدد المنتميات 
إلى النســــاء الناشطات والحاصلات على 
شهادات عليا 154 ألفا، من أصل 3 ملايين 

امرأة نشيطة.

وزادت جائحــــة كورونــــا مــــن تــــأزيم 
الاجتماعية  المغربيــــات  النادلات  وضعية 
والاقتصاديــــة بعد إقفال مصــــدر قوتهن 
لمدة ثلاثة أشــــهر تقريبا، وفي هذا الصدد 
أشــــارت الجمعيــــة الديمقراطية لنســــاء

 المغرب بشكل مباشر، في 
تقرير جديد توصلت 

”العرب“ بنسخة منه، إلى 
أن النساء والفتيات هن 
الأكثر تضررا من الآثار 

السلبية للجائحة 
والأقل استفادة من 

التدابير المتخذة 
لتجاوز تبعاتها 
السلبية، كالدعم 

المخصص 
للمتضررين 

والمتضررات من 
آثار كوفيد – 19، 

خاصة المتعلق 
بالتعويض عن 

فقدان الشغل خلال 
نفس الفترة، حيث 

لم يتجاوز معدل 
استفادة النساء 10 

في المئة مقابل 35 في 
المئة لدى الرجال.

وتقــــول عزيــــزة، نادلة بأحــــد مقاهي 
فــــاس، إن الــــذي دفعهــــا إلى هــــذه المهنة 
ظروف أســــرية جعلتهــــا تفر مــــن المنزل 
وتكتري غرفة في أحد المنازل رفقة بعض 
زميلات المهنــــة، لأن أخيها المدمن يبتزها 
يوميا كــــي تعطيه مبلغا ماليا يســــتطيع 
بواســــطته تلبيــــة متطلبــــات إدمانه من 
المخــــدرات، وأضافت أنها ضاقت ذرعا به 
خصوصا وأنهــــا فقدت أباها قبل عامين 
ولم يعد في البيت ســــوى ثلاثة أشــــقاء 

هي وأخواها.
وأكــــدت منظمــــة التعــــاون والتنمية 
الاقتصادية، في تقرير سابق، تحت عنوان 
”دعم المرأة كفاعل اقتصادي بالمغرب“، أن 
72 في المئة من النساء 
العامــــلات 
بالمغرب 
 ، ت ميا أ
بالقطــــاع  المشــــتغلات  وأن 
الخــــاص يتقاضــــين رواتب أقــــل بـ25 في 
المئــــة من راتــــب الرجل، فيمــــا تجد المرأة 
العاملة صعوبة في التنســــيق بين عملها 

والتزاماتها الأسرية.
كنــــادلات  ”إننــــا  أســــماء  وعلقــــت 
مهضومات الحقــــوق، فنحن في أغلبيتنا 
لســــنا منخرطــــات بصنــــدوق الضمــــان 
الاجتماعي ولا نتحصل على تعويضات 

عن العطل أو المرض، والأدهى أننا عانينا 
من وباء كورونا أشــــد المعانــــاة لولا تلك 
الإعانة التي ســــاهمت بها معنــــا الدولة، 
بالإضافــــة إلــــى بعــــض الكرمــــاء الذيــــن 
تضامنــــوا معنا في تكاليف الكراء والأكل 
والمــــاء والدواء وغير ذلــــك من الحاجيات 
الأســــرية“، ورغم المشــــاكل اليومية التي 
تمر بها أكدت أنها لا تستطيع ترك عملها 
لصعوبة الحصول على عمل جديد في ظل 

الظروف الحالية.
من جهتهــــا أكدت حليمــــة (24 عاما)، 
أنها تمارس هذه المهنة منذ سبع سنوات 
وقــــد انتقلت عبــــر ثلاثة مقاه فــــي أحياء 
متفرقة، مشيرة إلى أن هناك من يحترمها 
ويقدر وضعيتها الاجتماعية ويعي بأنها 
تبحث عن عمل بشــــرف لتجابــــه ظروفها 
الاقتصاديــــة والعائليــــة، وهنــــاك من كان 

يرغب في ربط علاقة معها.
أمــــا مــــريم فقالــــت إنها تظــــل واقفة 
تتنقــــل مــــن طاولــــة إلــــى أخــــرى تلبيــــة 
تتــــورم  أن  إلــــى  الزبائــــن،  لمتطلبــــات 
قدماهــــا، وذلــــك مقابــــل ألف وخمســــمئة 
درهم شــــهريا، كما أنها غيــــر مصرح بها 
فــــي صندوق الضمــــان الاجتماعــــي، إلى 
جانــــب أنهــــا تعرضــــت بالفعــــل لأزمات 
صحيــــة دون أن يصرف لها مشــــغلها أي 

تعويضات.

كورونا يزيد من تأزم وضعية نادلات المقاهي في المغرب

أميرة فكري
كاتبة مصرية

محمدمحمد ماموني العلوي
صحافي مغربي

في شر، مب شكل
توصلت  يد

نسخة منه، إلى 
والفتيات هن 
ررا من الآثار 

لجائحة 
تفادة من 

لمتخذة 
عاتها

كالدعم 

ن
ت من
،19 – –د
تعلق 
ض عن 

غل خلال 
رة، حيث 

ز معدل 
لنساء 10
قابل 35 في

لرجال.

ي م مب طي ت ي ك يومي
بواســــطته تلبيــــة متطلبــــات 
المخــــدرات، وأضافت أنها ضاق
خصوصا وأنهــــا فقدت أباها
ولم يعد في البيت ســــوى ثلا

هي وأخواها.
وأكــــدت منظمــــة التعــــاون
الاقتصادية، في تقرير سابق، تح
”دعم المرأة كفاعل اقتصادي بالم
72 في المئة
ا

المشــــتغلات وأن 
الخــــاص يتقاضــــين رواتب أقـــ
المئــــة من راتــــب الرجل، فيمــــا
العاملة صعوبة في التنســــيق

والتزاماتها الأسرية.
”إننــــا أســــماء  وعلقــــت 
مهضومات الحقــــوق، فنحن في
لســــنا منخرطــــات بصنــــدوق
على ت نتحصل الاجتماعي ولا

بي ي ر و ي
بهـــا  الالتـــزام  وكأن   
وأزمة الجميـــع،  لـــى 
يتعاملـــون  أنهـــم 
دس يســـتلزم الأمر 

على النساء.

عنيفة

ب فصل التحرش 
مرأة من خلال 

عن

ه ج ى ع ي لا رق
وأصبح من النادر أن ت
مؤسسة دينية تتصدى لفتا
المهووسين جنسيا أو ت
ادعاءات أصحابها، وم
كانت الآراء منحرفة فك
تحقق شهرة واسعة ل
يقدمون عليها، لأن شري
كبيرة بالمجتمع لد
نفس الهوس تج
المرأة
لأن مصد
الفتوى

هوس يختزل جسد النساء في المتعة لا غير

22
في المئة، من النساء اللواتي كن 

في وضعية توقف عن العمل خلال 
جائحة كوفيد19- فقدن عملهن

البعض يتعامل مع الفتاوي كمقدس 
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